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»عليكم بالشيخ الأعور، ابن جنّي فسلوه فإنه يقول ما أردت، وما لم أرد« 

 المتنبي1

على سبيل التقديم..على سبيل التقديم..

تزامــن عــرض الفيلــم الجديــد Oppenheimer، للمخــرج البريطانــي/ الأمريكــي كريســتوفر 
نــولان، مــع الذكــرى الثامنــة والســبعين لإلقــاء القنبلتيــن النووييتيــن الأمريكيتيــن على 
مدينتــي هيروشــيما وناكازاكــي اليابانيتــن. لــم يكــن هــذا التزامــن هــو الــذي أثــار الجــدل، 
ــي  ــة الت ــة، ولكنّهــا الطريقــة التبجيلي ــود أهمّي ــر مخرجــي هولي ــم أحــد أكث حــول فيل
تنــاول فيهــا الفيلــم الســيرة الذاتيــة لأوبنهايمــر، مختــرع القنبلــة الذريــة، ومــا تضمّنتــه 
مــن تغييــب لضحايــا القنبلتيــن، لهــذه الأســباب، ولكونهــا لحظــة تاريخيــة غيّــرت عالمنا 
إلــى الأبــد، ولعلاقــة أوبنهايمــر بـــ »إســرائيل«، تراجــع هــذه المــادة الفيلــم، وأوبنهايمــر 
ــم/  ــر العالِ ــراءة أوبنهايم ــد ق ــة، وتعي ــات التاريخي ــى المعلوم ــتناد إل ــي، بالاس الحقيق

الفيلــم في ضــوء أعمــال ســابقة لنــولان.

• التحرير	

1. ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، )أبو ظبي، المجمع الثقافي، 1423 هـ(: ج7، ص116



لــم يُبــق كريســتوفار نــولان الكثيــر لتأويــل فيلمــه الأخيــر Oppenheimer، الــذي قــد يكون 
الأكثــر إثــارة للجــدل مــن بيــن جميــع أفلامــه، وإن لــم يكــن الأفضــل مــن بينهــا، حتــى 
نــولان نفســه حينمــا ســئل بعــد عــرض Oppenheimer إن كان فيلمــه Interstellar هــو 
الأفضــل، رفــض الإجابــة2، فـــ Oppenheimer، هــو الثالــث على قائمــة نــولان مــن الأفــلام 
 ،Quay فضــلًا عــن فيلــم رابــع قصيــر هــو ،Interstellar الطويلــة، مــن بعــد عــرض فيلــم
وعــدد آخــر مــن الأفــلام التــي ســاهم في إنتاجهــا، فلــن يقــول، والحالــة هــذه، إنّ ذروة 
.Interstellar إبداعــه ظلّــت على حالهــا بــلا صعــود فنّــيّ منــذ العــام 2014 عنــد فيلــم

لــن يكــون اللعــب على الأبعــاد الزمانيــة والتوظيــف المربــك للنظريــات الفيزيائيــة هــو 
باعــث الجــدل هــذه المــرّة، وإنّمــا ســتكون المقولــة السياســية/ الأخلاقيــة للفيلــم هــي 
ــا  ــة، طالم ــات فنّيّ ــن تحدّي ــذا م ــم كه ــة فيل ــو صناع ــدل، دون أن تخل ــك الج ــور ذل مح
ــذ  ــور من ــاب منش ــى كت ــتناد إل ــة وبالاس ــخصية معروف ــة لش ــيرة ذاتي ــاول س ــا تتن أنّه
العــام 2005، وهــو الســيرة الذاتيــة التــي قدّمهــا كلّ مــن  كاي بيــرد، ومارتــن ج شــيروين، 
 American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert  « لأوبنهايمر، بعنوان
Oppenheimer« )بروميثيــوس الأمريكــي: انتصــار ومأســاة ج. روبــرت أوبنهايمــر(3، والــذي 
قيــل إنّــه أخــذ 25 عامًــا مــن الوقــت لإنجــازه4، وهــو العمــل الــذي قالــت عنــه صحيفــة 
ــال الكتــب حــول مشــروع  ــه يقــف »مثــل جبــل إيفرســت بيــن جب ــوب بأنّ بوســطن غل
القنبلــة وأوبنهايمــر، فهــو إنجــاز مــن الصعــب تجــاوزه أو معادلتــه«5، وبالرغــم مــن هــذا 
التحــدّي، فقــد صعــد الفيلــم بالســيرة الذاتيــة الورقيــة إلــى صــدارة قوائــم المبيعــات 

في الولايــات المتحــدة6.

فمــا الــذي جــذب نــولان، المغــرم بالتعقيــدات الفيزيائيــة والأســئلة الفلســفية الصعبــة، 
إلــى تنفيــذ فيلــم ســيرة ذاتيــة، لــن يتوفّــر على الكثيــر مــن الفــرص لمفاجــأة الجمهور؟!

»ترينتي« .. الدمار والدراما»ترينتي« .. الدمار والدراما

الصانــع  يتقــدّم  أن  ينبغــي  الســينيمائية،  الصناعــة  في  نــولان  نظريــة  بحســب 
ــلًا7.  ــر أص ــوز أن يتأخّ ــن لا يج ــرًا، ولك ــس كثي ــور، لي ــا على الجمه ــدر م ــينيمائي بق الس

si=Nyf4eTtgCW3r1K5P?https://youtu.be/ilIefxbSJT8 ،)Christopher Nolan on Oppenheimer, Al and the future )exclusive interview  .2
3. صنعت العديد من الأعمال عن أوبنهايمر، غير برومثيوس الأمركي، منها:

• ج. روبرت أوبنهايمر: الدماغ وراء القنبلة )المخترعون الذين غيروا العالم(  بقلم جلين شيرير ومارتي فليتشر )2007(	
• أوبنهايمر  ومشروع مانهاتن: رؤى حول ج. روبرت أوبنهايمر، » »أبو القنبلة الذرية«،  بقلم سينثيا سي كيلي )2006(	
• مسلسل أنتجته الـ BBC  عام 1980 وفاز بثلاث جوائز.	
• إنتاج فيلم وثائقي عام 1980 بعنوان » The Day After Trinit” )اليوم التالي على ترنتي(، ورشّح للأوسكار، وفاز بجائزة بيبودي.	
• فيلم عام 1989 بعنوان » Fat Man and Little Boy” )الرجل السمين والولد الصغير(.	
• فيلم تلفزيوني عام 1989 بعنوان “ Day One” )اليوم الأول(.	
• عرضت مسرحية عنه في العام 2015	
• أوبرا كتبها الملحن جون آدمز عام 2005	
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هــذه المعادلــة ربمــا لــم ينجــح فيهــا كفايــة في فيلــم Tenet، الــذي تقــدّم فيــه كثيــرًا 
على الجمهــور، حتّــى وإن أمكــن فهــم قصّتــه بمجــرد مشــاهدته، فإنّــه لا يمكــن فهــم 
ــراءة  ــم؛ إلا بعــد ق ــة في الفيل ــرة التــي صــارت حامــل القصّ ــة الكثي ــات الفيزيائي النظري
الكثيــر مــن المقــالات الشــارحة للفيلــم ونظرياتــه، وأيضًــا، لأن التنفيــذ لتلــك الأفــكار في 

ــة للمشــاهد. ــر مفهوم ــة وغي ــل ســيجعل منهــا فوضوي ــم اســتخباراتي طوي فيل

لكــن مــاذا يمكــن أن يفعــل في فيلــم ســيرة ذاتيــة، أحداثــه كلّهــا معروفــة، للمتلقّــي، 
لكــي يســبق هــذا المتلقّــي؟ بالتأكيــد ســيلعب على الخطــوط الزمنيــة، ليــس بتوظيف 
النظريــات الفزيائيــة عــن الزمــن، ولكــن بتقنيــات التداخــل الســردي، والارتداد إلــى الخلف، 
وهــي التقنيــات التــي يــرى نــولان أنّهــا الأصــل في العمــل الســينيمائي، منــذ الأفــلام 
الصامتــة وبدايــات الأفــلام الملونــة، حتــى جــاء التلفزيون في الخمســينيات وأفســد هذا 
الأصــل، بيــد أنّــه بــات الآن، بســبب وســائط العــرض الجديــدة، مثل المنصّــات، ممكنًــا أكثر 
مــن أيّ وقــت مضــى العــودة إلــى القــدرة على مفاجــأة الجمهــور بهــذا التداخل الســردي، 
حتــى في فيلــم ســيرة ذاتيــة معروفــة أحداثــه، فقــد اختــار نــولان ثلاثــة خطــوط زمنية 
ــة  ــتماع للجن ــة الاس ــا جلس ــا، محوره ــتمرّ بينه ــال المس ــر، للانتق ــيرة أوبنهايم في س
الطاقــة الذريّــة التــي جــرّدت أوبنهايمــر مــن تصريحــه الأمنــي بســبب علاقــات ســابقة 
ــة الهيدروجينيــة، وهــو محــور الســيرة  ــر القنبل ــه بالشــيوعيين وتحفّظــه على تطوي ل
الذاتيــة الورقيــة نفســها. كمــا اعتمــد التغايــر اللونــي، بيــن الملــوّن، والأســود والأبيــض، 
للتمييــز بيــن رؤيــة أوبنهايمــر، والرؤيــة »الموضوعيــة« للأحــداث، وهــذا التغايــر اللونــي 

.Memento المســتند إلــى التداخــل الزمانــي في الســرد اســتخدمه كذلــك في فيلمــه

ــص  ــة، تتقلّ ــم ســيرة ذاتي ــذ فيل ــع الســينيمائي، لتنفي لكــن يبقــى الســؤال عــن الداف
فيــه الفــرص للتجــارب الســردية المفاجئــة للجمهــور. لا بــد، والحالــة هــذه، مــن لحظــة 
ــون  ــارب لتك ــك التج ــداع تل ــة إب ــينيمائي، لمحاول ــع الس ــدّ الصان ــة، تش ــة درامي عاطفي
ــذي  ــزي ال ــم الرم ــي« الاس ــة »ترينت ــي لحظ ــة، ه ــذه اللحظ ــة. ه ــيّ للقصّ ــل الفنّ الحام

ــيكو. ــراء نيومكس ــووي الأول في صح ــار الن ــق على الاختب أُطل

العلمــاء الفيزيائيــون في مشــروع »منهاتــن« لصناعــة القنبلــة النوويــة الأولــى، فشــلوا 
في تحييــد احتمــال حصــول تفاعــل نــوويّ تسلســليّ بعــد إطــلاق القنبلــة الأولــى، ممّــا 
ــه ظــلّ  ــلًا، لكنّ ــان وحدهــا! كان الاحتمــال ضئي ــه، لا الياب ــم كلّ ــر العال مــن شــأنه أن يدمّ
قائمًــا، وبالرغــم مــن ذلــك ضغطــوا على الــزرّ! هــذه هــي اللحظــة الدراميــة التــي جذبــت 
ــي  ــة الت ــي اللحظ ــر، وه ــن أوبنهايم ــم ع ــة فيل ــر لصناع ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــولان أكث ن

تمثّــل مفتاحًــا لمحاكمــة نــولان على فيلمــه هــذا.



تبــدأ القصّــة كمــا يقــول نــولان نفســه8، مــع فيلــم Tenet، في ذلــك الفيلــم تكتشِــف 
ــراري  ــور الح ــس القص ــأنها أن تعك ــن ش ــة م ــتقبل خوارزمي ــن المس ــة م ــة مجهول عالم
)Entropy( للعالــم، ممــا يعنــي في النتيجــة فنــاء العالــم. في واحــدة مــن حــوارات هــذا 
ــة،  ــم، يأتــي ذكــر أوبنهايمــر، بالمقارنــة مــع تلــك العالمــة المســتقبلية المجهول الفيل
فقــد ندمــت على اختراعهــا، ووزّعتــه على تســع قطــع دفنــت كلّ واحــدة منهــا في 
ماضــي البشــر في أكثــر الأماكــن ســرّية وأشــدّها حراســة، أي في تســع منشــآت نوويــة، 
ثــمّ انتحــرت. بحســب تعبيــر إحــدى شــخصيات فيلــم Tenet، كانت تلــك العالمــة متمرّدة، 
بينمــا أوبنهايمــر، ضغــط على الــزر بالرغــم مــن احتماليــة التفاعــل النــووي التسلســليّ، 
وهــو مــا يعنــي أنّــه، بحســب مفهــوم المخالفــة، وفي أحســن أحوالــه، لــم يكــن متمــرّدًا.

نقد في هامش الدعايةنقد في هامش الدعاية

بنــاءً على هــذه المحــاورة، قــد يُفهــم أن نــولان ســيقدّم قــراءة نقديــة لأوبنهايمــر، إلا 
أنّ مــا حصــل كان خــلاف ذلــك، ودون أن نجهــد أنفســنا بتأويــل فيلــم أوبنهايمــر الــذي 
يعطــي مقولتــه بوضــوح، فقــد تبــرّع نــولان نفســه، وبســخاء، في شــرح رؤيتــه، غيــر 
ــب  ــول، تصع ــا يق ــب م ــئلة، بحس ــوص أس ــرة بخص ــن حي ــل م ــم تخ ــي ل ــة، والت النقدي

الإجابــة عليهــا.

يــرى نــولان، أن الــذرّة جــزء مــن حقائــق الوجــود، وبهــذا الاعتبــار تعامــل معهــا العلمــاء 
ــى  الطبيعيــون، وبكلمــة أخــرى، أن الســيرورة الحتميــة للعلــم، كانــت ســوف تفضــي إل
انشــطار الــذرّة في النتيجــة، فحتــى، وبالرغــم مــن أنّ العالــم أفضــل، دون أســلحة نوويــة، 
ــا كمــا أن  ــذرّة حقيقــة طبيعيــة، تمامً فــإنّ الأســلحة النوويــة حقيقــة طبيعيــة، لأن ال
الشــمس قنبلــة هيدروجينيــة كبــرى، ممــا يعنــي أنّ القنبلــة الهيدروجينيــة البشــرية 

ســتكون حقيقــة.

قــال نــولان ذلــك بالرغــم مــن أنّ صناعــة القنبلــة الهيدروجينيــة كانــت واحــدة مــن أهــمّ 
العقــد الدراميــة للفيلــم، حينمــا تحفّــظ عليهــا أوبنهايمــر، الأمــر الــذي جعــل تحفّظــه 
مــن موضوعــات مســاءلته وأســباب ســحب ترخيصــه الأمنــي، وهــو مــا يعنــي بالضــرورة 

أنّ اتخــاذ موقــف رفضــيّ أمــر ممكــن.

تلتقــي هــذه القضيــة، بقضيــة التســابق مــع النازييــن على صناعــة القنبلــة النوويــة 
الأولــى، وهــو الأمــر الــذي يتوقــف عليــه مســتقبل العالــم. جوهريًّــا، ولــو جــرى التســليم 
بحجّــة كهــذه في ســياق التدافــع البشــريّ، فإنّــه لا معنــى لتعميــم مقولــة أنّ امتــلاك 
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ــل  ــا، بدلي ــن له ــلاك النازيي ــن امت ــل م ــيكون أفض ــة س ــة نووي ــدة لقنبل ــات المتح الولاي
التاريــخ نفســه، فالولايــات المتحــدة القــوّة الوحيــدة في العالــم التــي اســتخدمت هــذه 
القنبلــة مرّتيــن، حتــى الآن، وأبــدت اســتعدادًا دائمًــا لاســتخدامها، فقــد اقتــرح الجنــرال 
ــن،  ــل الصي ــد تدخ ــة، بع ــرب الكوري ــوز بالح ــه للف ــر، خطت ــاك آرث ــلاس م ــي دوغ الأمريك
والتــي تقضــي باســتخدام مــا بيــن 30 إلــى 50 قنبلــة نوويــة تكتيكيــة. يقــول دوغــلاس 
ــلاده  ــد مي ــام 1954 في عي ــه ع ــذت من ــة أخ ــك، في مقابل ــه تل ــن خطت ــر ع ــاك آرث م
الرابــع والســبعين: »مــن بيــن 20 حملــة كبــرى قدتهــا في حياتــي، فــإنّ الحملــة التــي 
ــن غيرهــا. كان بوســعي  ــر ثقــة بالنجــاح م ــت فيهــا أكث ــي كن حرمــت منهــا، هــي الت
ــا كان مــن  ــام، وهــو م ــدّة أقصاهــا عشــرة أي ــة في م إنجــاز الانتصــار في الحــرب الكوري
ــرِف  ــذي عُ ــر 1962، وال ــر التاريــخ«9، وقــد كان يــوم 27 تشــرين الأول/ أكتوب شــأنه أن يغيّ
بالســبت الأســود، الظــرف الأكثــر احتمــالًا لنشــوب حــرب نوويــة، بيــن القوتيــن النوويتيــن 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي في أزمــة الصواريــخ الكوبيــة10، وهذا الاســتعداد 
الأمريكــي لاســتخدام أيّ ســلاح، أظهــر الفيلــم إدراك أوبنهايمــر لــه، ممّــا عزّز مــن تحفّظه 
على إنتــاج القنبلــة الهيدروجينيــة، ولكــن ذلــك لا يخلــو مــن مفارقــة، تجعــل مــا أدركــه 
أوبنهايمــر عديــم المعنــى، إذ كان يعلــم أصــلًا أنّ قنبلتــه النوويّــة ســوف تســتخدم في 

هــذه الحــرب، ضــدّ اليابــان تحديــدًا!

ينبغــي أن يضــاف إلــى ذلــك، مــا يُقــال تحديــدًا، عــن إفشــال العلمــاء الألمــان لمشــروع 
ــن  ــدًا ع ــل تحدي ــا يُنق ــو م ــة، وه ــباب أخلاقي ــة لأس ــة الألماني ــة النووي ــة القنبل صناع
العالــم الألمانــي الحائــز على جائــزة نوبــل فيرنــر هايزنبيــرغ، وهــو أمــر جديــر بالبحــث 
في مقابــل الدعايــة الأمريكيــة/ الغربيــة، التــي بــات يصطــفّ اليــوم في طليعتهــا فيلم 
ــود  ــان لجه ــاء الألم ــب العلم ــة تخري ــت حقيق ــا كان ــن ومهم ــر، لك ــن أوبنهايم ــولان ع ن
الرايــخ الثالــث في إنتــاج الســلاح النــووي، فإنّــه بــات مؤكــدًا أنّ ألمانيــا لــم تكــن قــادرة 
وقتهــا على توفيــر المــوارد اللازمــة لإنتــاج هــذا الســلاح11، فقــد شــارك 100 شــخص في 
المشــروع الألمانــي مقابــل 250 ألــف شــخص في مشــروع »منهاتــن« الأمريكــي؛ كانــت 
لهــم أدوارهــم المتنوعــة، وأنفقــت ألمانيــا مليــون دولار على مشــروعها، مقابــل أكثــر 
ــا يجعــل الحجّــة الأساســية  مــن مليــاري دولار أنفقهــا الأمريــكان على مشــروعهم12، ممّ
ــم، وجعلهــا  ــولان بهــا الفيل ــي أنطــق ن ــم داحضــة، وهــي الحجــة ذاتهــا الت في الفيل

منظــاره الشــخصيّ للأمــر برّمتــه.
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أمريكا: باسم القنبلةأمريكا: باسم القنبلة

قــد يكــون الدفــع العلمــي، ابتــداءً لإنتــاج القنبلــة النوويــة، لاســيما مــن العلمــاء اليهــود، 
ــذا  ــود على ه ــووي. الجه ــلاح الن ــة الس ــا في صناع ــاح ألماني ــالات نج ــا باحتم مرتبطً
الصعيــد مؤكّــدة تاريخيًّــا، كمــا في رســالة آينشــتيان التي أرســلها إلــى الرئيــس الأمريكي 
ــلات  ــة التفاع ــى أهمّي ــا إل ــه فيه ــطس 1939 ينبّ ــت في 2 آب/ أغس ــن روزففل فرانكلي
النوويــة التسلســلية في تطويــر القنابــل النوويّــة، محــذّرًا مــن كــون ألمانيــا قــد أوقفــت 
بيــع اليورانيــوم وأنّ فيزيائييهــا يجــرُون أبحاثهــم على اليورانيــوم13، لكــنّ هــذه الرســالة 
ــا بهزيمــة هتلــر، في 8  كانــت مــع بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي انتهــت فعليًّ
أيــار/ مايــو 1945، بعــد ســت ســنوات على تلــك الرســالة، أي قبــل ثلاثــة شــهور مــن إلقــاء 
القنبلــة النوويــة الأولــى في 6 آب/ أغســطس على هيروشــيما و9 آب/ أغســطس 1945 
على ناكازاكــي اليابانيتيــن، بالإضافــة إلــى ذلــك لا يمكــن التجــاوز حيــن الحديــث، عــن 
تشــجيع العلمــاء السياســيين على المضــيّ نحــو صناعــة القنبلــة النوويــة، عمّــا كتبــه 
أوبنهايمــر في آب/ أغســطس 1943، وقــال فيــه: »مــن الممكــن أن يكــون لــدى الألمــان، 
ــر مــن  ــة هــذا العــام، مــا يكفــي مــن المــواد المتراكمــة لصنــع عــدد كبي ــول نهاي بحل
ــيا  ــرا وروس ــد على إنجلت ــت واح ــيطلقونها في وق ــي س ــة[ والت ــل الذري الأدوات ]القناب

وهــذا البلــد«14، وقــد بــات في حكــم التاريــخ المؤكــد أنّ ذلــك لــم يحصــل.

هــزم الجيــش الأحمــر الســوفييتي ألمانيــا النازيــة التــي لــم تطــوّر أيّ أســلحة نوويــة. لــن 
تغيــب هــذه الحقيقــة عــن صنّــاع الفيلــم، الذيــن اســتخدموا حجّــة الســباق النــووي مــع 
ألمانيــا كثيــرًا لتوفيــر الذرائــع الأخلاقيــة لعلمــاء مشــروع »منهاتــن«، ومــن ثــمّ، لا بــدّ مــن 
ــدة  ــووي الوســيلة الوحي ــة أخــرى مفادهــا، أنّ اســتخدام الســلاح الن ــى حجّ ــال إل الانتق
لإنهــاء الحــرب مــع اليابــان، بالرغــم مــن أنّ اليابــان كانــت قــد دخلــت في طــور البحــث 
عــن صيغــة مشــرّفة للاستســلام، ففــي شــهري حزيــران/ يونيــو، وتمــوز/ يوليــو، أي بعــد 
ــر، حاولــت اليابــان الدفــع بالاتحــاد الســوفييتي ليكــون وســيط مفاوضــات  هزيمــة هتل
ــه على  ــوفييتي حرب ــاد الس ــن الاتح ــل أن يعل ــدة، أي قب ــات المتح ــن الولاي ــا وبي بينه
اليابــان في 8 آب/ أغســطس 1945، بعــد اتفــاق حيــاد وقعــه معهــا في نيســان/ إبريــل 
15،1941 وفي حيــن أنّ مفاوضــات مباشــرة لــم تحصــل بيــن اليابــان والولايــات المتحــدة، 
فقــد اعترضــت الولايــات المتحــدة رســائل للحكومــة اليابانيــة تكشــف عــن تأييــد أوســاط 
ــية  ــخصيات دبلوماس ــك ش ــه كذل ــو إلي ــت تدع ــا كان ــو م ــام، وه ــلام الت ــا للاستس فيه
يابانيــة تعمــل خــارج اليابــان، وبينمــا لــم يكــن الاستســلام غيــر المشــروط مجمعًــا عليــه 
لــدى اليابانييــن، فــإنّ معارضــي الاستســلام التــام مــن اليابانييــن كانــوا يوافقــون على 
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ــة  ــة أمريكيــة على أيّ ــة، هــو رواي ســلام تفاوضــي مشــروط16، وهــذا القــدر مــن الحكاي
ــة  ــم الأمريكي ــت المزاع ــا كان ــدة، ومهم ــات المتح ــوم الولاي ــة خص ــت رواي ــال، وليس ح
بخصــوص المخــاوف مــن الشــروط اليابانيــة، فإنّــه لا يمكــن ولا بــأيّ حــال اختــراع حجــة 
تغطّــي إلقــاء القنبلــة الثانيــة على ناكازاكــي، بعدمــا كانــت واشــنطن أصــلًا قــد أحرقــت 
ــدي«! فضــلًا عــن دخــول الاتحــاد الســوفييتي الحــرب  ــو بالســلاح »التقلي نصــف طوكي

ــا. ضــدّ اليابــان ممــا كان ســيجعل مــن استســلامها حتميًّ

ــيما  ــى على هوروش ــة الأول ــت القنبل ــد كان ــي، وق ــة على ناكازاك ــت القنبل ــاذا أُلقي لم
كافيــة لإنهــاء الحــرب وفــق الشــروط الأمريكيــة، لــو ســلّمنا بالحجّــة الأمريكيــة؟ لا يمكــن 
الإجابــة على هــذا الســؤال، دون النظــر في طبيعــة كلّ مــن القنبلتيــن، فالأولــى التــي 
ــة  ــة الثاني ــوم، بينمــا القنبل ــر« اعتمــدت على اليوراني ــد الصغي ــكان »الول ســمّاها الأمري
والتــي ســمّوها »الرجــل الســمين« اعتمــدت على البلوتونيــوم17، فهــل يمكــن اســتبعاد 
الاحتمــال القائــل، بــأنّ الولايــات المتحــدة اتخــذت مــن عشــرات آلاف البشــر والمخلوقــات 
ــا لتجريــب أكثــر مــن نــوع مــن  الأخــرى، وكلّ مــا يتصــل بحياتهــم ووجودهــم، مختبــرًا حيًّ

القنابــل النوويــة؟!

ــع  ــذ يدف ــة، وأخ ــة المكارثي ــر ضحي ــع أوبنهايم ــد وق ــا دام ق ــك، وم ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــر  ــا في عق ــيوعية غوايته ــا كان للش ــيوعيين، حينم ــع ش ــابقة م ــه الس ــن صداقات ثم
دار الرأســمالية، وأوبنهايمــر يفتخــر بقراءتــه »رأس المــال« لماركــس، باللغــة الألمانيــة، 
قبــل أن يقطــع ذلــك كلّــه مــع دخولــه في مشــروع »منهاتــن« موديًــا بحيــاة عشــيقته 
الشــيوعية التــي انتهــى بهــا الاكتئــاب إلــى الانتحــار، فمــن الضــروري القــول، إنّ أمريــكا 
كانــت تســتعرض قوتهــا »التي لا تقهــر« إزاء حليفها ضــدّ النازية، وخصهمــا الأيدولوجي، 
ــا بذلــك إلــى حــرب بــاردة18، كادت أن تضــع العالــم  الاتحــاد الســوفييتي، وتؤسّــس فعليًّ
أكثــر مــن مــرّة على حافــة حــرب نوويــة مدمّــرة، لكــن مــا لا يقــلّ أهمّيــة عــن ذلــك أنّ 
إدارة ترومــان، أرادت، بــأرواح أكثــر مــن 300 ألــف يابانــي، ماتــوا مباشــرة أو بفعــل الإشــعاع 
ــة،  ــر دقيق ــات غي ــن، في إحصائي ــن النوويتي ــن القنبلتي ــة ع ــرى الناجم ــب الأخ والعواق
الإعــلان الأمريكــي، للســيادة على العالــم باســم القنبلــة النوويــة. هــذه الحــرب البــاردة، 
تحوّلــت في المملكــة المتحــدة، إلــى ثقافــة شــعبية تبشّــر بنهايــة العالــم، في هــذه 
ــال أفــلام جيمــس بونــد في الســتينيات التــي دارت  ــولان، وعلى أمث الأجــواء ترعــرع ن
ــا للرجــل الــذي فعــل  حــول توتّــرات الحــرب البــاردة، نشــأ، ومــع ذلــك، أنتــج فيمًــا تبجيليًّ

كلّ شــيء لإطــلاق القنبلتيــن على اليابــان!

https://bitly.ws/T4aJ ،JAPAN SURRENDERS .16
https://bitly.ws/T4tD ،Hiroshima, Then Nagasaki: Why the US Deployed the Second A-Bomb .17

https://bitly.ws/T4K6 ،The Hiroshima Bombing Didn’t Just End WWII—It Kick-Started the Cold War .18
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ــع  ــأله المذي ــام 1962، يس ــية الع ــاة فرنس ــر على قن ــع أوبنهايم ــت م ــة أجري في مقابل
إيتيــان لالــوف: »يعتقــد الكثيــر مــن النــاس أنّ اكتشــافنا للانشــطار النــووي، هــو أكبــر مــن 
قــدرة البشــر على التعامــل معــه، ممّــا يعنــي أننّنــا نلقــي بأيدينا إلــى التهلكــة«، يجيب 
أوبنهايمــر: »هــذا قــد يحــدث. لســتُ متفائــلًا، لكــن الأمــل لــديّ لــم يمــت بعــد«19. يعلّــق 
نــولان على كلمــات أوبنهايمــر هــذه، مبديًــا إعجابــه بقدراتــه التواصلية، ينتبــه إلى حذر 
أوبنهايمــر ودقّتــه في انتقــاء كلماتــه. يقــول نــولان إنّ أوبنهايمــر بعــد إلقــاء القنبلتيــن 
كان حريصًــا على ألا يعتــذر، وألا يتحمّــل المســؤولية، لكــنّ مــا قــام بــه بعــد ذلــك، كان 
ينــمّ عــن الشــعور بالعــار والإحســاس بالمســؤولية، أي مــا صــار إليــه مــن المنــاداة بفــرض 
الرقابــة الدوليــة على الأســلحة النوويــة، فبالرغــم مــن صعوبــة الاحتفــاظ بالتفــاؤل إزاء 

أســئلة القنبلــة النوويــة، فــإنّ أوبنهايمــر ظــلّ حريصًــا على تقديــم المســاعدة.

ــه،  ــت مع ــي أجري ــاءات20 الت ــن اللق ــدة م ــولان في واح ــه ن ــذي يقدّم ــص ال ــذا الملخّ ه
يكثّــف مقولتــه في الفيلــم، والتــي تســتند إلــى بعــض الحجــج الســابقة التــي يســهل 
ــه  ــا فعل ــل أنّ م ــن قبي ــة، م ــج الواقعي ــض الحج ــى بع ــخ، وإل ــم التاري ــا، بحك تفنيده
أوبنهايمــر وزمــلاؤه هــو اكتشــاف موجــود أصــلًا في الطبيعــة، وأنّــه لا يمكننــا التخطيــط 
لكيفيــات التعامــل مــع أيّ اكتشــاف قبــل ظهــوره وتطــوّره. هــذه المقولــة الأخيــرة تبــدو 
واقعيــة، ولكنّهــا لا تبتعــد عــن واحــدة مــن أخطــر حجــج أوبنهايمــر الدافعــة نحــو إلقــاء 
ــوها  ــن يخش ــم »ل ــانه في الفيل ــي وردت على لس ــر، والت ــة على البش ــة النووي القنبل
حتــى يفهموهــا، ولــن يفهموهــا حتّــى يســتخدموها«، أوبنهايمــر قــال ذلــك فعــلًا، ولــم 
تكــن هــذه جملــة دراميــة موضوعــة على لســانه، فقــد قــال لهنــري ستيمســون، وزيــر 
حــرب الولايــات المتحــدة حينهــا: »بــأنّ أيّ عرض توضيحــي للقنبلــة النوويــة، لا يمكن أن 
يكــون لــه التأثيــر النفســي المدمّــر لتفجيرهــا الواقعــيّ«21، أوبنهايمــر الــذي قــال ذلــك، 
ــا  ــيما، بم ــى هيروش ــا إل ــة في طريقه ــلّمه القنبل ــذي س ــط ال ــه للضاب ــى تعليمات أعط
يضمــن أن تحقــق القنبلــة الدمــار المطلــوب22، وبعــد تفجيــر القنبلــة في هيروشــيما، 
لــم يكــن أوبنهايمــر قــادرًا على إخفــاء ســعادته، بــل أبــدى أســفه لأنهــا لــم تكــن جاهــزة 

قبــل ذلك23!

بالرغــم مــن أن أوبنهايمــر، كمــا قــال نــولان، وكمــا يــؤرّخ لــه الجميــع، أصــرّ حتــى آخــر أيّام 
ــه  ــه قــدّم اســتقالته، وقطــع علاقات ــم يعــان مــن آلام النــدم، إلا أنّ ــه ل ــه، على أنّ حيات
الرســمية، وقــال لترومــان في اللقــاء الــذي صــوّره الفيلــم: »يــداي ملطّختــان بالدمــاء«، 

Christopher Nolan on Oppenheimer, Al and the future )exclusive interview .19(، مصدر سابق.
20 . المصدر السابق.

https://bitly.ws/T5pH ،?Was It Right .21
22 . المصدر السابق.
23. المصدر السابق.



ــي  ــن يكف ــم يك ــس، ل ــدم الملتب ــذا الن ــة. ه ــلحة الذرّي ــة على الأس ــو للرقاب ــدأ يدع وب
لتبييــض صفحتــه تمامًــا، بحجــج واهيــة، صــرّح بهــا الفيلــم، كمــا صــرّح بهــا نــولان في 

لقاءاتــه، وبالتبــاس يشــبه ذلــك الــذي يحــفّ نــدم أوبنهايمــر غيــر المفهــوم.

لــم تكــن مشــكلة نــولان في فيلمــه فقــط في تبنّــي حجــج، حكــم التاريــخ ببطلانهــا. 
ــم تكــن ألمانيــا في طــور إنتــاج قنابــل ذريــة، وكانــت اليابــان تبحــث عــن استســلام  ل
يحفــظ لهــا مــاء الوجــه، هــذه الحقائــق تبنّــى نــولان نقيضهــا، ثــمّ أضــاف إلــى حججــه؛ 
ــن تســتخدم  ــل ل ــا مفادهــا أنّ هــذه القناب ــى زمانن ــر حت ــة نافــذة لأوبنهايم ــا رآه رؤي م
ــار  ــردّ الاعتب ــا ل ــا مركّبً ــذ موقفً ــد اتخ ــاعة، فق ــن بش ــو م ــر لا يخل ــرى، ولأنّ الأم ــرّة أخ م
ــة  ــى ضحي ــر إل ــل أوبنهايم ــك بتحوي ــدة، وذل ــات المتح ــر، وللولاي ــي لأوبنهايم الأخلاق
ألاعيــب سياســية، يديرهــا رئيــس لجنــة الطاقــة الذريــة لويــس ســتراوس، الــذي ســاهم 
العلمــاء في إفشــال ترشــيحه لمنصــب وزيــر التجــارة في جلســات عقدهــا الكونغــرس 
ــة في  ــة المتداخل ــوط الزمني ــن الخط ــدة م ــت واح ــات كان ــذه الجلس ــرض، ه ــذا الغ له
تقنيــة الســرد التــي اعتمدهــا الفيلــم، ممّــا يعنــي في آخــر الأمــر، أنّ الولايــات المتحــدة 
وإن كانــت لا تخلــو مــن الشــرّ، فهــي قــادرة على تصحيــح أخطائهــا وتنظيــف نفســها، 

وبمــدّ هــذا الادعــاء حتــى آخــره، فإنّهــا وحدهــا المســتأمنة على الأســلحة النوويــة!

أمريكا .. الجريمة المباحةأمريكا .. الجريمة المباحة

ــا، والقــادرة في  ــكا الخارقــة، المضطــرة لأن تكــون مجرمــة أحيانً هــذا التصــوّر عــن أمري
الوقــت نفســه؛ على تصحيــح نفســها، يُذكّــر بأمريــن، بالأبطــال الخارقيــن الذيــن مثّلــوا 
العنصــر الأهــمّ في مجــلات الكوميكــس الأمريكيــة، وتحولــوا إلــى رمــوز ســينيمائية، عــن 
طريــق عالَمــي Marvel وDC، وبأســطورة بروموثيــوس التــي جُعِلــت أصــلًا عنوانًا للســيرة 
ــا الأبطــال الخارقــون، فقــد ســاهم نــولان في  ــم، أمّ الذاتيــة التــي اقتُبــس عنهــا الفيل

إخــراج وإنتــاج سلســلة أفــلام لـــ DC، أهمّهــا ثلاثيــة The Dark Knight، عــن بــات مــان.

ــم  ــه بعال ــن جهل ــئ ع ــه، ناش ــام لوالدي ــله في الانتق ــن أن فش ــروس واي ــف ب يكتش
الجريمــة، فينطلــق للتعــرّف على المجرميــن مــن داخــل عالمهــم، وبالرغــم مــن عملــه 
معهــم، ورميــه في الســجن بينهــم، فإنّــه في أعمــاق نفســه لــم يكــن واحــدًا منهــم. 
هــذه الطريــق، قــادت إليــه عصبــة »رأس الغــول«، التــي تُصلــح أخطــاء العالــم بالعنــف، 
ورأت في بــروس، الشــخص المناســب، لتدميــر مدينــة »غوثــام« التــي لــم يعــد إصلاحهــا 
ممكنًــا، لتغلغــل الفســاد والجريمــة في أحشــائها. تلقّــن »رأس الغول« لبــروس تعاليمها، 



وتقــول لــه: »إذا جعلــت مــن نفســك أكثــر مــن مجــرد إنســان، وكرّســت نفســك لنمــوذج، 
ولــم يتمكّنــوا مــن إيقافــك، ســتصير شــيئًا آخــر، ســتصبح أســطورة.. حتــى تقهــر الخــوف 

يجــب أن تكــون أنــت الخــوف ذاتــه«.

بــروس مــن طفولتــه، ولحادثــة وقعــت لــه، أرعبتــه الوطــاوط في كوابيســه، فقــرّر بعــد 
تدريباتــه لــدى »رأس الغــول« أن يحــوّل خوفــه إلــى قــوّة، وكوابيســه إلــى رمــز يرعــب 
بــه عالــم الجريمــة24، العالــم الــذي دخلــه وتعــرّف إليــه، وبينمــا يفــرّ مــن عصبــة »رأس 
ــه يقــرّر بــدلًا مــن تدميــر »غوثــام« مخالفــة  ــام«، فإنّ الغــول« التــي أرادت تدميــر »غوث
القانــون، حينمــا يفشــل القانــون نفســه، وتحمّــل المســؤولية لمواجهــة الجريمــة، وإذا 
ــراد داخــل مجــال اجتماعــيّ واحــد  ــذي ينتهــك حقــوق الأف ــات مــان، ال ــروس؛ ب صــار ب
ــق  ــم، لتحقي ــر كلّه ــوق البش ــك حق ــدة، تنته ــات المتح ــإنّ الولاي ــة، ف ــق العدال لتحقي
العدالــة التــي تزعمهــا، أو تكريــس نمــوذج »الحلــم الأمريكــي«، أمريــكا التــي تعــرف الشــرّ 
جيــدًا، مــع شــعورها العميــق مــن الداخــل بأنّهــا ليســت شــريرة، تحــوّل مخاوفهــا، مــن 
هتلــر، اليابــان، الشــيوعية، الإســلام، الصيــن.. الــخ، إلــى قــوّة، لأنّهــا النمــوذج المكبّــر مــن 
بــات مــان، لإصــلاح العالــم، وعلى قــدر النمــوذج، وقــدر المهمــة، تكــون الأخطــاء، مثــل 

إبــادة مئــات آلاف البشــر بالقنبلــة النوويــة!

بروميثيوس الأمريكي .. واهب القنابلبروميثيوس الأمريكي .. واهب القنابل

ــا لفهــم العقــل الغربــي، مــن  يتخــذ محمــد قطــب، مــن أســطورة بروميثيــوس، مفتاحً
ــة،  ــمّ عــن علاقــة صــراع مــع الله25، فبحســب الأســطورة اليوناني حيــث إنّهــا عقــدة تن
أوكل زيــوس إلــى بروميثيــوس مهمّــة خلــق البشــر، أحــبّ بروميثيــوس البشــر، وســرق 
لهــم العديــد مــن المعــارف مــن زيــوس، الــذي كان يــرى أنّ المعــارف لــن تجلــب للبشــر 
ــن  ــاء خاضعي ــر ضعف ــلّ البش ــر، أن يظ ــوس والبش ــا، لزي ــر لكليهم ــقاء، وأنّ الخي إلا الش
ــك المواهــب، إلا  ــح البشــر تل ــه، مــن من ــا يفعل ــوس بروميثيــوس ممّ ــه، فحــذّر زي لقدرت
أنّــه لــم يعاقبــه إلا بعدمــا ســرق شــعلة النــار، وأعطاهــم قبسًــا منهــا، يســتضيئون بــه 
في عتمتهــم، ويتدفــؤون بــه في بردهــم. طــوّر البشــر على هــذه النــار علومهــم كلّهــا. 
ــش  ــه وينه ــط علي ــا أن يهب ــرًا عملاقً ــر نس ــرة وأم ــى صخ ــوس إل ــوس بروميثي ــد زي قيّ
ــال  ــاحرة الجم ــرأة س ــر بام ــب البش ــد، وعاق ــن جدي ــه م ــوّ ليأكل ــود للنم ــذي يع ــده ال كب
خفيفــة العقــل »بانــدورا« ومعهــا صنــدوق ملــيء بالشــرور، ومــا أن فتحتــه حتــى مــلأت 
العالــم بــه .. بعــد أجيــال يأتــي هرقــل، ابــن زيــوس وابــن الإنســان، ويقتــل النســر ويحــرّر 

24. جوزيف جي فوي وتيموثي م دال، »لقد حوّلوه إلى رجل لم يفهموه بشكل تام«: فارس الظلام ودراسة محافظة حول التحرير السياسي، في: كريستوفار نولان فلسفيًّا، ترجمة إيناس حلمي عبد الحميد، )جدة: يتخيلون، 2022(: 
ص124.

25. تحدث عن ذلك في عدد من كتبه منها: منهج الفن الإسلامي، )القاهرة: دار الشروق، 1983(:ص 24.



بروميثيــوس!

بروميثيــوس، والحالــة هــذه صاحــب نبــوءة، وقــد عــرف مــن البدايــة أنّــه ســينجو آخــر 
الأمــر، ومــع أنّ الرابــط المباشــر بينــه وبيــن أوبنهايمــر منعــدم، فالقنبلــة النووية ليســت 
خيــرًا مهــدى إلــى البشــر، ليجــوز التخميــن، والحالــة هــذه، بــأنّ بروميثيــوس، هــو أمريــكا، 
ــر  ــر أكث ــأن يصي ــروس، ب ــول« لب ــم »رأس الغ ــر بتعالي ــا يذكّ ــر، وبم ــة على البش المتعالي
مــن إنســان، ويصبــح أســطورة، مــن قلــب الظــلام. أمريــكا أكثــر مــن كونهــا دولــة للبشــر، 
إنّهــا الدولــة التــي تفعــل مــا تشــاء، رغمًــا عــن البشــر، ولكــن لصالــح البشــر، فهــي بيــن 
بروميثيــوس الــذي يخلــق البشــر ويهبهــم المعرفــة، وهرقــل نصــف إلــه، يصحــح أخطــاء 
الجميــع، وأمّــا تجســيد بروميثيــوس في أوبنهايمــر، فهــو تجســيد لأمريــكا فيــه، ويمكــن 
ــر  ــف أوبنهايم ــذي أنص ــل ال ــون هرق ــه، كأن يك ــك كلّ ــب في ذل ــولان نصي ــر لن أن يصي

)بروميثيــوس( بعــد عقــود بهــذا الفيلــم!

ــت اســم »بروميثيــوس الأمريكــي«، ســتكون  ــة التــي حمل ــى الســيرة الورقي بالعــودة إل
ــا  ــر تجاريًّ ــدو الأم ــرى، يب ــة أخ ــن جه ــدة م ــات المتح ــق بالولاي ــوس، ألي ــة بروميثي حكاي
وســاذجًا في وقــت واحــد، الاســم مســتوحى مــن النــار، كــون القنبلــة هــي في النتيجــة 
ــيرة، رأى  ــة الس ــريك في كتاب ــرد(، الش ــنّ )كاي بي ــا، لك ــون جذّابً ــد يك ــوان ق ــار، والعن ن
العنــوان غامضًــا26، ربمــا كان الغمــوض متعلقًــا بماهيــة الهِبــة التــي منحهــا أوبنهايمــر 
ــرِح  ــاش، اقتُ ــاء النق ــن في أثن ــة، لك ــة النووي ــق على القنبل ــر لا ينطب ــو أم ــر، وه للبش
أن يضــاف »الأمريكــي« إلــى »بروميثيــوس«، ليصيــر العنــوان »بروميثيــوس الأمريكــي«27، 
ومــع أنّ الاقتــراح لــم يكــن مقنعًــا مباشــرة، فــإنّ الأمــر اســتقرّ على هــذا العنــوان، فطالما 
ــا، فتصــوّره بروميثيــوس ممكــن. كان النقــاش حــول العنــوان الأنســب  كان البطــل أمريكيًّ
ــا، وبــدت الاقتراحــات ســاذجة في دواعيهــا، لكــن هــذا الاختيــار متعــدد الأطــراف  دعائيًّ
ــد  ــه محم ــدث عن ــذي تح ــي ال ــي الغرب ــن في الوع ــك الكام ــف ذل ــوس، يكش لبروميثي

قطــب، وهــو مــا تجسّــد بوضــوح مــع كريســتوفار نــولان.

يمكــن ملاحظــة هــذه القــراءة، في مصاديــق أخــرى لهــا، في أفــلام نــولان ذات الطبيعــة 
التاريخيــة، التــي طمــس فيهــا تمامًــا أيّ روايــة أخــرى، ســوى روايــة الحلفــاء، مثــل فيلــم 
ــي  ــلاء البريطان ــة« الإج ــاني، لـــ »ملحم ــيد إنس ــم تجس ــه، لتقدي ــذي خصص Dunkirk ال
ــون في  ــم النازي ــي يحاصره ــي وفرنس ــدي بريطان ــف جن ــن 335 أل ــر م ــتحيل لأكث المس
دونكيــرك، مــن خــلال ثــلاث شــخصيات بظــروف مختلفــة؛ جنــديّ بريطانــيّ على 
الشــاطئ يســعى للنجــاة، وطيــار بريطانــي في الجــوّ يغتنــم أيّ فرصــة للاشــتباك مــع 
العــدوّ، ومدنــي بقاربــه الصغيــر جــاء للمســاهمة في الإجــلاء. في هــذا التداخل الســرديّ 

Years in the Making 25 Behind ‘Oppenheimer,’ a Prizewinning Biography .26، مصدر سابق.
27. المصدر السابق.



ــة  ــب ماهي ــة، تغي ــم المتباين ــة في ظروفه ــن الثلاث ــة بي ــبية الزمني ــم بالنس المتس
»العــدوّ«، الــذي لا يــكاد يذكــر باســمه. يمكــن تأويــل فعــل نــولان هــذا، بأنــه يريــد تجريــد 
تجربــة المقاتــل في الحــرب، بقطــع النظــر عــن هويّتــه، أو الحــرب التــي يخوضهــا، لكــنّ 
الشــخصيات الذيــن نُســجت مــن ظروفهــم المتباينــة في الحــرب الواحــدة قصــة الفيلــم، 
ــاب  ــه خط ــى وفي خلفيت ــم انته ــن، والفيل ــوا بريطانيي ــة، كان ــي الهوي ــوا معلوم كان
تشيرشــيل، حــول عمليــة الإجــلاء هــذه، وفيــه إصــراره على القتــال حتــى النهايــة وفي 

الظــروف كلّهــا حتــى النصــر الكامــل والواضــح!

ــة،  ــل رواي ــه، لأج ــب روايت ــن تُغيَّ ــدوّ، ولك ــة الع ــب ماهي ــر، لا تُغيَّ ــم أوبنهايم في فيل
ــة النوويــة،  مثّلــت الأســاس الدعائــي والذريعــة الأخلاقيــة/ السياســية لصناعــة القنبل
ــا ليــس لروايــة »العــدو«، المتدحــرج،  ــان. التغييــب هن ثــم لإلقــاء القنبلتيــن على الياب
ــن  ــع م ــوّة تصن ــة أنّ الق ــودة لقضي ــوفييتي، في ع ــاد الس ــمّ الاتح ــان، ث ــا، فالياب ألماني
الخــوف، ولكــن التغييــب في الجوهــر كان للمعلومــات التــي عرفتهــا الأوســاط الأمريكيــة 
ــر«، أو القــول: »إلقــاء  ــا أن نســبق هتل النافــذة، لأجــل الاســتمرار في القــول، »كان علين
قنبلتيــن نوويتيــن أقــلّ كلفــة على الجميــع مــن اســتمرار الحــرب مــع اليابــان«، غيــر أنّ 
ــم تُعــرض  ــه ثــلاث ســاعات، ل ــم مدت ــا، في فيل ــه، تغييــب الضحاي ــك كل الأســوأ في ذل

ــان! ــا القنبلتيــن في الياب فيــه لقطــة واحــدة لضحاي

لــم يكــن التجاهــل التــامّ للضحايــا، وآثــار القنبلتيــن حتــى اليــوم، ليغيــب عــن النقــاش، 
وعــن تبريــر نــولان، الــذي رأى أن الالتفــات للضحايــا ســيخرق شــروط الســرد المركّــزة في 
ــة  ــر، والمتصل ــة بأوبنهايم ــرى المحيط ــخصيات الأخ ــى الش ــر28، حت ــخصية أوبنهايم ش
ــع في  ــع الواس ــا التنوي ــر، أمّ ــز على أوبنهايم ــل التركي ــطحة، لأج ــدت مس ــة، ب بالقص
الممثليــن البارعيــن، والاعتمــاد النولانــي التقليــدي على التصويــر في الأماكــن الطبيعية 
ــوس-29،  ــوس آلم ــه في ل ــي ل ــذي بُن ــه ال ــر نفس ــت أوبنهايم ــور في بي ــه ص ــى أنّ -حتّ
واعتمــاد تقنيــات الـــ IMAX في التصويــر، والاســتغناء عــن الرســوم الحاســوبية CGI، لــم 
يكــن ليعــوّض القصــور الدرامــي بالنســبة لبقيــة الشــخصيات، لقــد وصــل التمركــز حــول 
ــيكو،  ــو مكس ــة، في ني ــكان المنطق ــل س ــة تجاه ــى درج ــي« إل ــوس الأمريك »بروميثي
الذيــن تضــرروا مــن إشــعاعات اختبــار »ترينتــي«30، بالرغــم مــن أنّ الانتبــاه إلــى معاناتهم 
لــن يخــلّ بشــروط الســرد، فقــد اقتصــر الانتبــاه لهــم على اقــراح أوبنهايمــر على ترومــان 
بإعــادة ســكان لــوس آلمــوس الأصلييــن إلــى موقعهــم الــذي هجّــروا منــه، وهــو اقتــراح 

أقــرب إلــى النكتــة الســوداء!

https://bitly.ws/T8V4 ،Oppenheimer› draws debate over the absence of Japanese bombing victims in the film‹ . 28
29 . وثائقي،  INSIDE CHRISTOPHER NOLAN›S, OPPENHEIMER، مصدر سابق.
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لكــن وبمــا أنّ تأنيــب الضميــر الغامــض، الــذي جــرى تصويــره فنيًّــا، كان حاضــرًا في الفيلم، 
ــل فيهــا  ــى في القاعــة، التــي تخيّ ــة الأول لاســيما في لحظــة الاحتفــال بإلقــاء القنبل
أوبنهايمــر للحظــات إشــعاعًا يمزّقــه ويمــزّق الجمهــور الأبيــض الــذي يصفــق لهــم، ألــم 
يكــن بالإمــكان اســتحضار صــور لضحايــا القنبلتيــن، أو قصــص لبعــض الناجيــن منهمــا، 
تدمــج في الســرد في إطــار شــروطه، وبالنحــو المتداخــل النســبيّ الــذي يفضّلــه نــولان 

عــادة؟!

ــا أوبنهايمــر جميعهــم، كان التركيــز الكثيــف  في مقابــل هــذا التغييــب الكامــل لضحاي
على جلســات المســاءلة التــي عقدتهــا لجنــة الطاقــة الذريــة، وانتهت بســحب التصريح 
الأمنــي مــن أوبنهايمــر، ليكــون هــذا الأخيــر، بحســب أوســاط علميــة واســعة »شــهيد 
ــة،  ــة الأمريكي ــا السياس ــم به ــي تتس ــة الت ــية الرخيص ــد السياس ــة«، والمكائ المكارثي
ولكنــه في الوقــت نفســه، بحســب مــا أراد الفيلــم قولــه، رمــز تصحيــح أمريــكا لأخطائها، 
ذلــك التصحيــح الــذي ظهــر في إســهام المجتمــع العلمــي في فضــح لويــس ســتراوس، 
صاحــب المؤامــرة على أوبنهايمــر. يمكــن القــول بذلــك؛ إنّ آلام »بروميثيــوس الأمريكــي« 
تفــوق آلام البشــر، وإنّ الجوهــر الأمريكــي، هــو التصحيــح الذاتــي المســتمرّ، والــذي كان 
مــن صــوره، قبــل إنتــاج فيلــم نــولان عــن أوبنهايمــر، مــا فعلتــه وزيــرة الطاقــة الأميركيــة 
ــي  ــه الأمن ــر تصريح ــادت لأونبهايم ــا أع ــام 2022 حينم ــر الع ــم، أواخ ــر غرانهول جينيف

بالرغــم مــن وفاتــه؟!

أوبنهايمر: الشرارة اليهودية .. النوويةأوبنهايمر: الشرارة اليهودية .. النووية

ــي موغــلًا في  ــووي الغرب ــادي الن ــى هــذا الحــدّ؟! لقــد ظــلّ ن ــر إل لكــن هــل تأخــر الأم
تكريــم أوبنهايمــر، فقــد منحتــه فرنســا في العــام 1957 وســام جوقــة الشــرف، وانتخــب 
ــس  ــه الرئي ــة، ومنح ــة البريطاني ــة الملكي ــا في الجمعي ــوًا أجنبيًّ ــام 1962 عض في الع
الأمريكــي لينــدون جونســون عــام 1963 جائــزة إنريكــو فيرمــي، بمعنــى أنّــه ظــلّ يكــرّم 

حتــى آخــر ســنواته. لكــن مــاذا عــن بقيــة النــادي النــووي الغربــي؟!

ــة، ولا حتــى  ــمّ باليهودي ــر مهت ــا يقــال عــن أنّ أوبنهايمــر كان ملحــدًا، وغي بالرغــم ممّ
ــي/  ــرين الثان ــتون في 11 تش ــتاين، في برينس ــة آينش ــى رفق ــد التق ــة، فق بالصهيوني
نوفمبــر 1947، حاييــم وايزمــن، الــذي ســيصير تاليًــا أوّل رئيــس لدولــة العــدوّ الصهيونــي، 
ثــمّ التقــى بعــد ذلــك بســنوات برفقــة أدوارد تيلــر بديفيــد بنغوريــون، لإعطاء المشــورة 
بشــأن أفضــل الطرق لتطويــر احتياطــات البلوتونيوم في »إســرائيل«. في لقائــه بديفيد 



بنغوريــون، أخبــره أوبنهايمــر بأنّــه ناقــش مــع وايزمــان، بنــاء مفاعــل نــووي، وحــذّره مــن 
علاقــات عبــد الناصــر بالاتحــاد الســوفييتي. بحســب بعــض الروايــات، كان أثــر أوبنهايمــر 
ــووي  ــد الن ــن التهدي ــوس م ــأه باله ــاء، إذ عبّ ــذا اللق ــد ه ــمًا بع ــون حاس على بنغوري
ــووي  ــج ن ــر برنام ــرية لتطوي ــة عش ــون خطّ ــع بنغوري ــرائيل«، ليض ــدّ »إس ــلّ ض المحتم
ــا في معهــد »وايزمــان للعلــوم«،  إســرائيلي31، أصبــح أوبنهايمــر بعــد ذلــك زميــلًا فخريًّ
وعمــل عضــوًا في مجلــس محافظيــه، ومــع مــا يقــال عنه مــن عــدم مبالاتــه باليهودية، 
ــي أن  ــه32، ولا ينبغ ــاءت في ــد أض ــة ق ــرارة اليهودي ــن الش ــا م ــون نوعً ــد رأى بنغوري فق
يفــوت الانتبــاه، أنّ اجتمــاع أوبنهايمــر كان برفقــة تيلــر، خصــم أوبنهايمــر، الــذي شــهد 
ضــدّه، وأخــذ مكانــه، وطــوّر القنبلــة الهيدروجينيــة. هــذه إذن؛ هــي أمريــكا التــي تصحح 
نفســها، وهــذا هــو أوبنهايمــر صاحــب الشــعور الملتبــس إزاء مســؤوليته! وهكــذا تحــدّث 
عنــه وعــن زملائــه اليهــود بــن غوريــون حينمــا قــال: »مــا فعلــه أينشــتاين وأوبنهايمــر 
وتيلــر - اليهــود الثلاثــة - مــن أجــل العالــم. في الولايــات المتحــدة، ســيفعله العلمــاء 

في إســرائيل مــن أجــل شــعبهم.«33.

في آخــر الأمــر؛ هــل تبقــى مســاحة للتأويــل، وبالاســتناد إلــى نــولان نفســه، لأجــل قــراءة 
ــرى لأوبنهايمر؟! أخ

نولان: السحق التسلسلي على طريق العظمةنولان: السحق التسلسلي على طريق العظمة

في فيلمــه القصيــر Doodlebug، ذي الدقائــق الثــلاث، الــذي أنتجــه نــولان وهــو طالــب 
في كليــة لنــدن الجامعيــة، يلاحــق شــاب مضطــرب بحذائــه، حشــرة »يرقة أســد النمل«، 
ــرة  ــخة مصغّ ــا نس ــن أنّه ــمّ يتبي ــا، ث ــه تمامً ــاب نفس ــا كالش ــدو في حركاته ــي تب الت
ــذا،  ــحقه، وهك ــاب يس ــر على الش ــذاء آخ ــوي ح ــه، يه ــحقها بحذائ ــا يس ــه، وحينم من
ــل  ــة القت ــذاء. حكاي ــو الح ــذي ه ــه ال ــلاح نفس ــحق بالس ــن الس ــلة م ــر سلس ــدو الأم يب
المتسلســل هــذه، ألا تذكّــر باحتمــالات التفاعــل النــووي التسلســلي الــذي غامــر، بالرغــم 
مــن إمكانيتــه، أوبنهايمــر وضغــط على زر التجربــة الأولــى، ليضــع البشــرية كلّهــا على 
احتمــال الفنــاء؟ أمــا وأن التفاعــل التسلســلي لــم يحصــل، فــإنّ هوليــود نفســها، التــي 
ــاء البشــري، نتيجــة  ــر باحتمــالات الفن ــر مــن يبشّ ــولان مــن أهــمّ أيقوناتهــا، أكث صــار ن
حــرب نوويــة، أو انفــلات نــووي، على أيــدي متمرديــن، أو مهووســين، حتــى مــن داخــل 
ــة أخــرى،  ــووي«، بكمل ــر مــن غيرهــا على الســلاح الن ــة نفســها »المســتأمنة أكث الدول
ومهمــا كانــت الدعــاوى العلميــة عــن حتميــة شــطر الــذرة، كــون الــذرة شــيئًا مــن حقائق 
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ــلاك  ــليّ على امت ــراع التسلس ــر، في الص ــي دور أوبنهايم ــذا لا يلغ ــإنّ ه ــة، ف الطبيع
الســلاح النــووي، إلا أنّ مــا يمكــن الانتبــاه لــه في فيلــم Doodlebug، هــو كــون الصــراع 
التسلســلي يبــدأ مــن الأدنــى إلــى الأعلى، فالأضخــم يقتــل مــن هــو دونــه، حتــى يأتــي 
مــن هــو فوقــه فيقتلــه، وكأنّهــا رؤيــة دارونيــة للوجــود، فــإن كانــت الــذرة حقيقــة في 
ــا«، فينبغــي أن نكــون نحــن الفــوق  ــم نشــطرها نحــن سيشــطرها غيرن الوجــود »إن ل

الدائــم، الأســطورة، النمــوذج فــوق الإنســاني، الضامــن لعمليــة الســحق التسلســلي.

ثمّــة مــن يقــرأ أعمــال نــولان في ضــوء أفــكار الفيلســوف الاجتماعــي والناقــد الأدبــي 
ــز على المحــاكاة، بمعنــى أنّ الســعي للتشــابه، مــن أهــمّ  »رينيــه جيــرار«34، التــي تركّ
ــا لا يمكــن اقتســامه،  ــا على م ــا وتنافسً ــق صراعً دوافــع الصراعــات البشــرية، ممــا يخل
ــون  ــى في ك ــرار، الأول ــة جي ــألتين في أطروح ــاك بمس ــن الإمس ــار يمك ــذا الإط وفي ه
الرغبــة الإنســانية إيمائيــة محاكيــة، بمعنــى أنّ الفــرد ينظــر إلــى غيــره بوصفــه نموذجًا 
ثــمّ يســعى إلــى استنســاخ هــذا النمــوذج في ذاتــه، والرغبــة بهــذا التصــوّر، واضحــة 
في الطفــل الــذي يبــدأ في محــاكاة الراشــدين، لكــنّ الراشــدين يمتنعــون عــن إظهارهــم 
رغبتهــم في إهــاب هــذه الحقيقــة خجــلًا مــن انكشــاف نقصهــم الكيانــي، فيزعمــون 
رضاهــم عــن ذواتهــم، وأمّــا المســألة الثانيــة، فهــي أن الســعي إلــى المحــاكاة، ينتهــي 
إلــى العنــف، أو بحســب تعبيــر جيــرار: »إنّ المحــاكاة القائمــة على الرغبة تفضــي تلقائيًّا 
ــراض كلتيهمــا  ــى اعت ــؤدّي إل ــاب رغبتيــن على موضــوع واحــد ي ــى الصــراع لأنّ انصب إل

الأخــرى«35.

 Following ــل الأوّل ــولان الطوي ــم ن ــران في فيل ــألتين تحض ــول إنّ كلا المس ــن الق يمك
ــا  ــم اســم الشــاب(، مهووسً ــق عليــه في الفيل ــه أن شــابًا )يطل ــع(، ومختصــر قصّت )تتبّ
ــى يقــع  ــه، حتّ ــة لروايت ــاس للبحــث عــن قصّ ــة الن ــا، يأخــذ في مراقب ــر كاتبً ــأن يصي ب
ضحيــة مســتغلّ لــه )اللــص كــوب(، يســتثمر في هــوس ذلــك الشــاب بــأن يكــون كاتبًــا، 
ــقق، والســطو على أغــراض النــاس  فيجعلــه في آخــر الأمــر تابعًــا لــه، في اقتحــام الشُّ
المخفيــة، حتــى ينتهــي بــه الأمــر متهمًــا بقتــل امــرأة شــقراء بمطرقــة عليهــا بصمــات 

أصابعــه، بينمــا يفــرّ القاتــل الحقيقــي الــذي هــو كــوب.

باســتخدام تقنيــان نــولان الســردية، يمكــن الربــط بيــن فيلــم Tenet الــذي توصــف فيــه 
ــع  ــرد« م ــراري، بـــ »التم ــور الح ــس القص ــة عك ــة خوارزمي ــتقبلية مخترع ــة المس العالم
 ،Following حضــور أوبنهايمــر في المقارنــة في الفيلــم نفســه، مــع »الشــاب« في فيلــم
ــا، متهمًــا بالقتــل، فهــل هــوس أوبنهايمــر، جعلــه  حيــث قــاده هوســه لأن صــار تابعًــا، لصًّ
تابعًــا للسياســي/ العســكري الأمريكــي، حتــى »مأســاتُه« باســتهدافه المكارثــي، كانــت 

34 . انظر مثلا: جورج أ. دن، الخداع والرغبة وازدواجية المحاكاة في أفلام “كريستوفار نولان”، في كريستوفار نولان فلسفيًّا، ترجمة: إيناس حلمي عبد الحميد، )جدة: يتخيلون، 2022(.
35 . رينيه جيرار، العنف والمقدس، ترجمة: سميرة ريشا، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009(: ص248.



تأسيسًــا لزمــن المجمــع الصناعــي العســكري الأمريكــي وهيمنتــه على أمريــكا؟!

ــح،  ــذا التصري ــل ه ــن يحم ــم يك ــه ل ــتاين نفس ــي، فآينش ــه الأمن ــحب تصريح ــس بس لي
ــن  ــن في زم ــرى لآخري ــا ج ــى م ــاس إل ــر بالقي ــر لا يذك ــو أم ــي، وه ــه العلن ــن بإذلال ولك
المكارثيــة، صــار أوبنهايمــر، الــدرس التأديبــي الــذي أراده المجمــع العســكري الصناعــي 
الآخــذ بالانبثــاق، للوســط العلمــي، بغــض النظــر عــن مؤامــرة ســتراوس، فــلا كبيــر في 
وجــه المجمــع، ولا أحــد يمكنــه أن يقــف أمــام رؤيتــه للإطبــاق على أمريــكا، والســيطرة 
على العالــم36، وهكــذا في انتصــاره و«مأســاته«، لا كـ »بروميثيوس«، بل كـ »الشــاب« في 
، ولكــن اللــصّ الكبيــر، المجمــع الصناعــي العســكري، ليس  فيلــم Following، يخــدم اللــصَّ
فقــط بمجــرّد »المأســاة« بــل وأيضًــا بتعاونــه مــع لجنــة الاســتماع ممّــا أضــرّ بمعارفــه 
مــن الشــيوعيين الســابقين، وإذا كانــت رغبــات »الشــاب« غامضــة، غيــر مفهومــة، في 
تتبعهــا للبشــر، وفضولهــا نحــو أشــيائهم المخفيــة، ومــن حيــث علاقتهــا بطموحــه أن 
يصيــر روائيًّــا، فــإنّ طمــوح أمريــكا، ورغبــات مجمعهــا الجشــعة غيــر مفهومــة، وغامضــة، 
في ذلــك الإصــرار على تطويــر القنبلــة الهيدروجينيــة، وفي قصفهــا القنبلــة الثانيــة 
على نكازاكــي، هكــذا يصيــر التابــع والمتبــوع، مــن حيث الرغبــات، كغربــال أفلاطون، في 
محاورتــه على لســان ســقراط، حينمــا شــبّه النفــس الإنســانية، في غمــوض رغباتهــا، 
وامتناعهــا على الشــبع، بالغربــال، أو بالــدنّ المثقــوب، الــذي كلمــا صببــت فيــه المــاء 
تســرب منــه، فــلا بدّ مــن الصــبّ الدائــم، في نفس كهــذه37، وبالرغم مــن أن موقــع التابع 
 ،The Prestige ــا، كصــراع الســاحرين المتنافســين في فيلــم مــن المتبــوع، ليــس مكافئً
لنــولان، فــإنّ الســعي إلــى العظمــة، كان مدمّــرًا، ســعي أوبنهايمــر والولايــات المتحــدة، 
ــرًا بالتنافــس على  ــز التابــع والمتبــوع، كان مدمّ كمــا كان ســعي الســاحرين. وخــارج حيّ
الســلاح النــووي، وهــذا التنافــس، والصناعــة، والســعي إلــى العظمــة، وموقــع المتبــوع 
ــك  ــى الوهــم والإيحــاء لخلــق العظمــة كحاجــة الســاحر لذل ــه يحتــاج إل مــن التابــع، كلّ

تمامًــا!

هكــذا، وبالاســتعانة بفيلــم نــولان Inception، لا يحتــاج الإنســان وســط الســطوة، ســطوة 
الدعايــة والخــوف والنمــوذج والرغبــة في المحــاكاة، إلــى غــزاة أحــلام، يزرعــون الأفــكار 
في طبقــات عميقــة مــن الوعــي الباطنــي للمنوّميــن، فحكايــة القنبلــة النوويــة حتــى 
آخــر لحظــة، فكــرة تُــزرع في اليقظــة، وحتّــى هــذه اللحظــة، ليــس مــن المجازفــة القــول 
إنّ نــولان حاضــر في هــذه العمليــة، بفيلمــه Oppenheimer، وكأنّــه الضابط جــون تيدي، 
في تلاعبــه بليونــارد شــلبي في فيلــم Memento، تمامًــا كمــا تلاعبــت أمريــكا بالعلمــاء، 

وكمــا تلاعــب بعــض العلمــاء معهــا بالعالــم!
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